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إسهاما من المدى الثقافي بمتابعة الأحداث التي ترافق مرحلة التهيئة لكتابة الدستور، ولغرض معرفة مواقف وتصورات
الأدباء في هذه القضية الملحة، أقام القسم الثقافي في جريدة المدى ندوة مفتوحة للبحث في الإشكاليات الراهنة المتعلقة

بعملية كتابة الدستور. لأهمية هذه الخطوة في رسم مستقبل العراق، والظروف الحساسة التي ترافق لجنة كتابته، التقى عدد
من الأدباء وتناولوا النقاط الساخنة المتعلقة بهذا الموضوع، وأثيرت الكثير من الأسئلة والمداخلات، وسننشر هنا وقائع الندوة

الأولى وسنتبعها في أعداد لاحقة بآراء مجموعة أخرى من مثقفينا.
المدى الثقافي

ندوة المدى الثقافي : المثقف والدستور

الأدبــاء يتحـدثــون عن المحـاصـصـة وحمـايـة الــدستـورالأدبــاء يتحـدثــون عن المحـاصـصـة وحمـايـة الــدستـور
 مقــتـــــرح لـــــدعــم لجــنـــــة الــثقـــــافـــــة في الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة

في أطـار عـملنــا الثقـافي وجـدنـا أن نـركـز
اهتمـامنـا علـى أكثـر القضـايـا تمـاسـا مع
الــشــــأن العـــراقـي ودور المـثـقف ومـــوقـفه
منها، وكمـا هو معلـوم لديكم نـعيش هذه
الأيــام غليـانـا ثقـافيـا ، وحـوارا متـواصلا
حــول عمـليــة كتــابــة الــدستــور، ولغــرض
معــرفــة مــواقف وتـصــورات الأدبــاء حــول
هـــذه القــضـيـــة نحـــاول في هـــذه الـنـــدوة
اســتـجـلاء رأي هــــــذه الــنـخــبــــــة في هــــــذه

العملية التي سترسم مستقبل العراق.
ـــــرى أن نــبـــــدأ بمعـــــرفـــــة رأيـكــم حـــــول ون
إمكانـية وجود لـوبي ثقافي يـدعم اللجنة
الـثقافيـة في الجمعيـة الوطـنية، لـتشكيل
جمـاعة ضغط تسهم بطرح مواقف حول
الحـــريـــات الفـــرديـــة، وحـــريـــة الفـكـــر في
القانون القـادم. هذا من جهة. ومن جهة
أخـــــرى وفي ظل ظــــروف مـعقـــــدة رافقــت
تـشكـيل الحكـومــة، منهـا مفهــوم التـوافق
)أو مــا سـمـي بــالمحــاصـصــة( هل هـنــاك
مقـدمـات تـشيـر لإمكـانيـة انـسحـاب هـذه

الآلية على كتابة الدستور؟
القاص والروائي احمد خلف

:
لنـعتــرف قـبل الخــوض في تفــاصـيل هــذا
ـــان المــثقـف العـــراقـي يــــواجه المـــوضـــوع ب
للمـرة الأولـى ظـرفــا كهــذا، ويجــد نفـسه
في مواجهـة دور بهذا الحجم، حيث تشير
الأحـداث إلــى أهميـة مـوقفه وإسهـامه في
صيـاغـة الأفق الـسيــاسي لبلــده.ولا يعني
ــــة هــــذا المــــوقـف انه بمـنــــأى مــنهــــا أســئل
عـديدة تـشغله في قضـية كـتابـة الدسـتور،
مــنهــــا: كــيف ســيـكــتــب الــــدســتــــور؟ مــن
سـيكـتبه، مـا مــدى ضمـان هـذا الــدستـور
لحـرية الفكـر والحريـات الفرديـة، وأسئلة

أخرى في هذا الاتجاه.
ثــمــــة خـــشــيــــة مــن تحـــــالف قــــوى غــيــــر
عـلمــانيــة تتــرك مــرجـعيــاتهــا الـثقــافيــة
أثـرها في روح الـدستـور، وخوفـاً كبيـراً من
الضغـوطـات الـراهنـة ان تـدفع من يـكتب
الدستور باتجاه حل توفيقي على حساب
مـنطق القانـون، وإقصاء العقل القـانوني
المجــرد مـن الأهــواء. شخـصـيــا يـنـتــابـنـي
القلق مـن توجه جـزء كبـير مـن الدسـتور
نحــو قــضــايــا كـبــرى لــيهــمل الحــريــات
الشخصية. أجد نفسي أسأل من جديد:
مـا هـي ضمـانــات حمـايــة الفكـر والـرأي،
ومجمل النـشاط الثقافي في العراق؟ إننا
على أعـتاب مرحلـة جديدة تـسمح بطرح
ـــــرســم ــــشـغلــنـــــا وت ـــــة الــتــي ت كل الأســئل
مـستقـبلنــا، فكمـا هـو معلــوم أن الثقـافـة
العراقية بنية غير متجانسة إلى حد ما،
ويتـرتب علـى هـذا ضمـان حقـوق ثقـافيـة

لآخرين يعيشون معنا منذ قرون.
تنتـابني مخاوف مشروعـة حول الرقابات
القــادمــة، فقــط آمل أن لا تمـنع أعـمــال
إبــداعـيــة بــدعـــوى تعـــارضهـــا مع نــظــام
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المدى الثقافي

ما الـذي يتذكـره كهول اليـوم عن ثقافـة ثورة 14 تموز
1958؟ لقــد كـــان ذلك الـتغـييــر الــذي تم بـتخــطيـط
وتنفيذ مجموعة من العـسكريين تدعمهم الجماهير
الــشعـبـيــة والاحــزاب الــسـيــاسـيــة حــدثــاً كـبـيــراً بـكل
المقـــــايــيــــس علـــــى مخــتلـف الاصعـــــدة الــــســيـــــاســيـــــة
والاجـتمـــاعيــة والـثقـــافيــة، فقــد فـتح ذلك الـتغـييــر
الـثوري الـباب عـريضـاً امام تحـولات الملكيـة الزراعـية
حين اصــدر قــانــون الاصلاح الـــزراعي وافــسح المجــال

في ثقافة ثورة 14 تموز
مـــــا تحـقق ومـــــا خـــــاب.. وافـــــاق المــــســتقــبل

1963 الـــــذي خـــطـــطـــت له قـــــوى الـــــردة واســتــثــمـــــره
البعـثيـون قـتلاً وذبحــاً وتعــذيبـاً فــاغتـيل رأس الثـورة
وقمع كل صـوت وطـني شـريف وسـادت الـبلاد سيـاسـة
ارهاب امتدت علـى مدى اربعين عاماً انتهت باحتلال
البلاد مـن قبل قــوات التحــالف الــدوليــة بعـد دخـول
القيــادة الصــداميـة المغـرورة في مغـامـرات نــابليــونيـة
غيـر محـسـوبـة الـنتـائج ضـد ايـران والكــويت والـقمع

المستمر لارادة الشعب.
ان استـذكــار ثقـافـة 14 تمـوز يــدفعنــا للـعمل الـدؤوب
لتعـزيــز الثقـافـة الـوطـنيـة الحـرة والايمـان بعــراقيـة
العـراقي وبحرية حياة وآراء الاخـر إلى جانب حريتي
في المعـتقــد وفي الـتـفكـيــر المــؤدي إلــى خــدمــة حــركــة

المجتمع ومن اجله.

عريـضاً امـام أي نتـاج ثقـافي يريـد الظهـور والانتـشار
وان لا يخشى سيف الرقيب.

ولـم تـتح الفــرصــة كـــاملــة لـثقــافــة ثــورة 14 تمــوز ان
تـستـمر وان تـشكل مـؤسسـاتهـا الثـقافـية كـاملـة بفعل
الانقــســـام الـــذي حـــدث داخـل صفـــوف الـثـــوار، وقـــد
ســـاعـــدت ثـــوى مـتعــــددة تقـف في مقـــدمـتهــــا اجهـــزة
مخابـرات عبـد الحمـيد الـسراج - عـبد الـناصـر الذي
ســاعــد علـــى قيــام حــركــة الـشــواف في المــوصل في اذار
1959 وعلى تجـذير الانقسـام داخل البنيـة السيـاسية
العراقيـة والى تحول القيادة ممثلـة بالزعيم الوطني
عبد الـكريم قاسم إلى حالـة من التردد وعدم الحسم
والابــتعــــاد عـن أي تـكــتل جـمــــاهـيــــري، وانــتهــت تلـك
الـتجــربــة الـثــرة بـــانقلاب شـبــاط الاســود في شـبــاط

مجلـة )الثقـافـة الجـديــدة( التي عــادت للصـدور بعـد
غلـقهـــــا مــن قــبـل سلــطـــــات الـعهــــــد الملـكــي، ومـجلـــــة
)الاديب العراقي( التي اصدرها اتحاد الادباء ومجلة
)المثقف( اضافة إلى السماح باصدار عشرات المجلات
والصحف الـيومـية الـتي استـوعبت الـنشـاط الثـقافي

للاجيال الادبية المتعددة.
ولـم يـتـــســن لقــــوى الــــدولــــة ان تحــــول وزارة الارشــــاد
الجــديــدة إلــى وزارة ثقــافــة لكـنهــا تـبنـت الكـثيـــر من
الـنشـاطـات الثقـافيـة العـامـة مثل مهـرجـان الـرصـافي
واحتفـاليـة المـثقفين بـذكـرى الشـاعـر بيـره - مـرد، ثم
اقــــامـت عــــام 1960 احــتفـــــالاتهــــا الـكـبـيــــرة في ذكــــرى
تـــأسـيــس بغـــداد واصـــدرت العـــديـــد مـن المـطـبـــوعـــات
الخـاصـة بهـذه المنـاسبـة التـاريخيـة فيمـا صـار الـدرب

للاحزاب الـسياسية المقموعة بالعمل بحرية مدة من
الـوقت قبـل ان تبدأ الـتقاطعـات، واهتم بـذوي الدخل
المحـدود وبنـى مـستـوطنـات شعـبيــة لصغـار المــوظفين
والـكـــسـبـــــة وخـــــرج مــن حلـف بغـــــداد ومـن المـنـــطقـــــة
الاستـرلـينيـة وغيـر ذلك مـن التحــولات الاجتمـاعيـة
والاقتصاديـة. على الصعيد الثقـافي اكتسب المثقفون
حـــريـتهـم الـــشخـصـيـــة في الـتعـبـيــــر والكـتـــابـــة وعـــاد
المنـفيـــون منـهم إلــى العـــراق امثــال الـشــاعــر الكـبيــر
محـمـــد مهــدي الجــواهـــري وسعــدي يـــوسف ورشـيــد
يــاسين وعــدنــان الــراوي وغيــرهم كـثيــر وتــشكل لاول
مــــرة اتحــــاد ادبــــاء لـــشعــــراء وكـتــــاب العــــراق بقـيــــادة
الجواهـري وصدرت عـدة مجلات ثـقافـية سـاهمت في
تنــشيـط الحـركــة الثقــافيــة والادبيـة خـصـوصــاً مثل

إلى السلطات الثلاث.
القاص والروائي احمد

خلف:
نــستــشف ممــا سـبق إن الــدولــة الــراهنــة
أنشـئت علـى أسـاس طـائفي وهـذا معلـوم
للجـمـيع،اضـطــرنــا الــوضع الاسـتـثـنــائـي
للجوء الـيه. ما يهمني هو دور المثقف في
ـــيـــــــس هـــــــــذه الـــــظـــــــــروف، دور المـــثـقـف ل
احــتجــاجـيــا كـمــا أشــار الــشــاعــر كــريم
شغــيـــــدل. اعــتقـــــد ان الـــــدور الأســـــاســي
لـلمـثقف العــراقي هــو هــدم هــذه البـنيــة
الـتي تطـرحهـا الدولـة العـراقيـة، او لنقل
الحكــومــة العــراقيــة. هــذه الــورطــة الـتي
وجــــــــد المــثـقـف نـفــــــسـه فــيـهــــــــا، واعــنــي
المحــاصصــة. ولنكـن اكثـر صـراحـة، الـدور
ـــــى مــــســتـــــوى الــتــثقــيف الأســـــاســي عل
الـشخصي يـتوجـب التصـدي للطـروحات
الـتي تـدعـو إلـى تـثبـيت المحـاصـصـات، او
ــــى الــطــــائفــيــــة. دور المــثـقف يــتــــركــــز عل
تـأسيـس منـاخ للتخلـص من هـذا الفهم،
كـي لا تهيمن بنـى جديـدة سندفع ثـمنها
من مـسـتقبل أولادنـا وبلـدنــا. واعتقـد ان

هذا الفهم طارئ ولن يستمر طويلا .
الشاعر نصير غدير

المهمـة الأكبــر تكمـن في حمـايـة الـدستـور
كـمـــا ورد في سـيـــاق الـنـــدوة، أرى أن يـتـم
الـتــركـيـــز علــى آلـيــة حـمــايـــة تفــاصـيل
الــدستــور من مـسـتبــدين جــدد، والــذين
ربمــا سـيـظهــرون علــى نــوعـين: اسـتـبــداد
سـلطـة نـشكــو من وقــوعهــا لاحقــا، يجب
أن نحـمـي حقــوق الفــرد مـنهــا. الــوضع
ــــة. الــــراهــن لا يــــوفــــر لــنــــا أي دلــيل إدان
واستبداد كتل شعبية وهي كتل ذات مناح
آيـــديـــولـــوجـي. كــيفـيـــة حـمـــايـــة الفـــرد،
وكــيفـيـــة حـمـــايـــة الـكــتل الــصغـيـــرة مـن
هــذيـن الاسـتـبــداديـن يقــوم علــى أســاس
تفعيـل واستقلال وقــوة القضـاء العـراقي

.
المدى الثقافي

بخـصــوص الحــريــات الفــرديــة معلــوم أن
قـانـون الـدولــة الانتقــاليـة تـبنـى الإعلان
العــالمـي لحقــوق الإنــســـان . ويعـتقــد أن
الـــــدســتـــــور الجـــــديـــــد الـــــذي ســيـكــتــب
سـيـتـضـمـن مــســاحــة كـبـيــرة مـن قــانــون
الــدولــة الانـتقــاليــة لإرضــاء الاتجــاهــات
العلـمــانـيــة . بمعـنـي أن قــانــون الــدولــة
الانتقـاليـة تضمـن الكثيـر من المـواد التي
تــضـمـن الحـــريــــات الفـــرديـــة، وحـمـــايـــة
المعتقـدات، الفـصل بين الـسلطـات، وربط
الجيـش والمــؤسـســات الأمـنيــة والـشــرطــة
والـــداخلـيــة بــالمــؤســســات الــدسـتــوريــة
لحــمــــــايــتـهــــــا مــن الاســتـغـلال مــن قــبـل
أطـــراف أخـــرى ،هـــذه خــطـــوات تــضـمـن
مـبــدئـيــا حـمــايــة الــدسـتــور. نــشكــركـم
لإسهــامكـم بهــذه النــدوة الـتي سـنتـبعهــا
ــــــــرى ــــــــدوات أخـــــــــــــــــــــــــــ ــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب
ــــة ــــاب لمــتـــــابعــــة خــطــــوات كــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدستور.
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فيهـا الفيـدراليـة التـي اعتقـد هنـاك من
ـــا شخــصـيـــا احلـم بــان يـتــربــص بهــا. أن
يكـفل الدستور كل هـذه الحلول، ان تكون
هنــاك فقــرة تعـتبــر كل انقلاب عــسكــري
ليـس شــرعيــا مـهمــا كــان الـظــرف. وهــذه
مـن الأسس الـرئـيسـة لـصيـانـة الـدستـور.
والمـشكلــة في اعتقــادي لا تكمـن في كتـابـة
الدسـتور وإنمـا في كيفـية المحـافظـة عليه
والالـتزام به، كـيف تحمينـا من مغـامرين
عــسكــريـين مــسـتقـبـلا. لا يمكـن لـبلــد ان
يتقـدم وان يقـوم من دون بـرلمـان حقـيقي
وصحـــافـــة حـــرة وقـــويـــة ، ومـــؤســســـات
ـــالفــصل بـين مجـتــمع مـــدنــي. والعــمل ب
الـسلطـات. كي نقـطع الطـريق علـى بـروز
كـاريـزمـات تـؤدي بنـا إلـى مغـامـرات تـؤدي

بمصير البلاد والعباد..
الشاعر كريم شغيدل

نعــم نــبهــتــنــي ملاحــظـــــات الأخ كـــــاظــم
الـنــصــار إلــى مــســألــة المحــافــظـــة علــى
الدسـتور والإيمـان، والالتـزام به. واعتـقد
إننـا في مـجتـمع شــرقي فـيه العـديــد من
الأنساق الثقافية القادرة على إنتاج بنية
ــتــــــــاج الاســتــبــــــــداد. أي قــــــــادرة عـلــــــــى إن
دكتـاتوريـات فرديـة وجماعيـة. في مجتمع
اثــنــي كـــــالمجــتــمـع العـــــراقــي اعــتقـــــد ان
الخــروج من ألازمــات فيه يـتم بــالتـوافق.
والـتــوافق أيـضــا اســتحقــاق ديمقــراطـي
موجـود في العديـد من مجتمعـات العالم

المتقدم.
القـضيـة الأســاسيــة هي فـصل الـسـلطـات
وبــرلمـــان حقــيقـي فــضلا عــن إعلام حــر،
ومــؤسسـات مجـتمع مــدني. أظن ان هـذه
مـن الـبــديهـيــات في الــسلــوك الــسـيــاسـي

للعالم المعاصر.
المـســألــة الأخــرى إشــاعــة أسـس حـقيـقيــة
لمواطنة حقـيقية، أي خلق مواطن يدافع
عن مــواطنـته. وخلق مــؤسـســات مــدنيــة
حـقيـقيــة تتـم حمــايـتهــا من الـتحــزبــات،
وتفعيـل منظمـات مراقبـة الديمقـراطية.
وانـبـثـــاق لجـــان مـــراقـبـــة مـن الــسلــطـــة
البـرلمانيـة بالتنـسيق مع لجان مـراقبة في
المجـتمع المدنـي . اعتقد ان هـذا سيحمي
نـوعـا مــا تطـبيق الـدستـور لا الإسهـام في
كــتــــابــته. لأنــنــي اعــتقــــد أن الــــدســتــــور

سيكتب على نحو راق.
الشاعر خزعل الماجدي

نـتفـق جمـيعــا علــى ان حمـايـة الــدستـور
عـمليــة مهمـة وأســاسيــة لاستقــرار البلـد
ــــة كــتــــابــته، ولــــدي بعــــد تجــــاوز مـــــرحل
مـجمــوعــة أفكــار أرجــو ألا تكــون غــريبــة
عليكـم في ندوة محتـرمة مثل هـذه. أفكر
كـثـيــراً في ظهـــور مجلــس حكـمــاء يـضـم
ـــاســـا غـيـــر مــتحـــزبـين، لا أقـــول غـيـــر أن
ـــــون إلـــــى هـــــذا ســيـــــاســيــين، أي لا يـــصل
المجلــس عـبــر الانــتخــاب وإنمــا مـجلــس
يتمـتع أعضاؤه بمـستوى ثقـافي وأكاديمي
واجتـماعي معروف ورفيع. يضم مثقفين
نـــوعـيـين . هــــذا المجلــس مـن المـمـكـن ان
يتـكون وان يقـوم بمهمـة إيصـال القرارات
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الديمقراطي الحقيقي.
ولــدي ســؤال إلــى سيــاسيـينــا: مــا الــذي
يلعب في هـذه الفجوة بين المـادة النظـرية

للدستور والشكل الأخير للدولة؟
الملاحــظــة الأخـــرى نحـن ســادرون فـيهــا
ـــتـحــــــــــدث عـــن بـــــــشــكـل مـعـــين. نـحـــن ن
الــديمقــراطـيــة. ويجــب ان تكــون هـنــاك
ـــا ابحـث عـن ديمقــراطـيــة لـيـبــرالـيــة. ان
حريـة الفرد في مـواد الدسـتور. ولنـعترف
ان المجتـمعــات المـتقــدمــة قـطـعت شــوطــا
كبيـرا في عالمـنا المعـاصر عـندمـا احتـرمت

حرية الفرد .
الشاعر كريم شغيدل

جوابا على سؤال الشاعر خزعل الماجدي
أجدهـا  طامة كبرى لـو كتبت المحاصصة

الدستور كما حصل في لبنان.
الحقـيقــة ان مـن سلـبـيــات الانـتخــابــات
مقـاطعة العرب السنة لها، هذه المقاطعة
ـــــواجه الآن مــن مـــشــكلات. أفـــــرزت مـــــا ن
فـالمقـاطعـة وبصـرف الـنظـر عـن الظـروف
الــتــي أدت إلــيهــــا أفــــرزت هــــذا الـــــوضع،
ـــــى واجــبـــــرت الــنخــب الــــســيـــــاســيــــــة عل
المحــاصصـة. مع إيمــاني بـأن المحــاصصـة
مدانـة من الجميع، ولنترك هذا الموضوع
للـمــســتقــبل، لأن المحـــاصــصـــة قــضـيـــة
اسـتـحقــاقــات سـيــاسـيــة مــؤقـتــة خــارج

الدستور .
الكاتب

باسم عبد الحميد حمودي
الـدستـور اللبـنانـي كتب بـأجمـل ما يـكون
بــاتفــاق قمــة بين بـشــارة خــوري المــاروني
وريـــاض الــصـلح وهـــو مـــسلـم سـنــي، مع
ــــس نــيـــــابــي شــيعــي. هـــــذه رئــيــــس مـجل
القـاعـدة مـوجـودة الــى اليـوم وان خـرقهـا

عون.
هـنـــاك مــشـكلات حـــول هـــذه القــضـيـــة.
الـدستـور سيـكتب بـشكل جيـد، والخـشيـة

في أن تستمر المحاصصة لدينا.
الشاعر نصير غدير 

لدي ملاحظـة على اصطلاح المحـاصصة
ــــى بعــــد رمــــزي. لان الــــذي يـنــطــــوي عل
المفـردة واقعا لا تـتفق مع فهمنـا لمعنـاها.
نحــن نقــرأ في عـنــاويـن الــصحـف كلـمــة
محــاصصــة، وعنـدمــا نتفـحص مـضمـون
الخبـر نجـدهــا تعـني المـشـاركـة. المـشـاركـة
مـصـطـلح بعـيــد جــدا عـن المحــاصـصــة.
المحـــاصــصـــة علـــى سـبــيل المـثـــال هـنـــاك
)ذبيحـة( لك الـرأس ولي الأطـراف: هـذه
محــاصـصــة. في حـين ان المــشــاركــة تعـنـي

الاشتراك في كل شيء.
المخرج كاظم النصار

اعتقـد ان عــامين مـن التغـييــر في بلادنـا
غيـر كــافيـين لتغـييـر نـسق ثقـافي تـأسـس
عبـر عقـود من الـزمن. وارى ان الحكـومة
لم تبذل جهدا كافيا في بث ثقافة تكرس
الـتعدد والاخـتلاف، لم تبث ثقـافة بـشأن
القــاعــدة الــسيــاسيــة الـتي تـتحــرك، بمــا
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عام لـم يقم بواجبـه منذ الخطـوة الأولى
واعني خطوة الانتخابات .

الشاعر خزعل الماجدي:
قبل ان ادخل إلـى مـوضـوع النـدوة أود ان
اعـلق علــى كلام الــشــاعــر نـصـيــر غــديــر
الـذي تحـدث عن سـلبيــة المثقف العـراقي
طـيلــة الـسـنـتـين المــاضـيـتـين، وكـيف فــوتّ
فرصـة الدخـول في الانتـخابـات، بفهم ان

هذا المثقف لم يعبر عن موقف واضح.
الـســاســة العــراقيــون منــذ نـشــوء الــدولــة
العــراقـيــة وحـتــى سقــوط نـظــام صــدام
ـــوا يــســتخـــدمـــون المــثقـف العـــراقـي، كـــان
يهمشـونه، يستخدمونه استخداما بائسا
ورخيـصا، فكـان بهلوانـهم الذي يمـدحهم

ويسليهم، ويبرر لهم مذابحهم.
بــشــأن مــوضـــوع نقــاشـنــا هـنــا: أزعـم إن
الـســاســة الجــدد أهــانــوا المـثقف العــراقي
أيـضا ولـم ينتبهـوا له، لم يـدع من قبلهم
لأي إسهــام في رسـم سـيــاســة الـبلــد. لـم
يـســال المثـقف العــراقـي عن تـصــوراته في

رسم سياسة البلد.
الــسـيــاسـي الــوحـيــد الــذي الـتقـيـنــاه هــو
الـسيد الأخضـر الإبراهيمـي، الرجل جاء
مـن الخــارج وقــال: أريــد لقــاء المــثقفـين،
والتقينا فعلا وتحدثنـا معه عن مواقفنا
وتـصــوراتـنــا لمــا يجــري، وأصغــى الــرجل

مشكورا على نحو ممتاز.
هـذه مـشكلـة كـبيــرة في الثقـافـة العــربيـة
ــــــوجـه عــــــام. اعــتـقــــــد ان الاوان قــــــد آن ب
للـدولة ان تشـرك المثقف في رسم سيـاسة

البلد.
والــســؤال الــذي طـــرحه الأسـتــاذ قــاسـم
محمـد عبـاس المتعلق بـالظـروف الراهـنة
الـتـي قــد تـبــرر انــسحــاب آلـيــة مـجلــس
الحكـم، ونـظــام الـتــوافق أو المحــاصـصــة
ــــة الــــدســتــــور، ودور ــــى عــملــيــــة كــتــــاب عل
الأعــضـــــاء الـــســنــــــة )والعـــــدد الـــــذي تم
الاتفـاق بشـأنه( بـوصفـهم أعضـاء اصلاء
هـذه كلهــا مشـكلات تعيـشهـا لجنـة كتـابـة

الدستور.
والاهـم مـن ذلـك الـفجـــوة الـتـي تحــصل
بين مـا ورد في قـانـون الـدولــة الانتقــاليـة
وبين مــا يقتـرح الآن مـن آليــات في كتـابـة
الــدسـتــور، تـنـبهـنــا لمــا يحـصل بـين المــادة
النـظريـة وبين مـا يراد له ان يـنفذ. يـبدو
ان فخـــــاخـــــاً كــثــيـــــرة تــنــصــب في أثــنـــــاء
التـنفيـذ، ويبـدو ان القـوانين العـامـة ذات
ــــــوضع كــــشعـــــارات الــطــــــابع الــنــظـــــري ت
بصـراحـة، كـخلفيـات نظـريــة، وأخشـى أن
يكــون الـتــنفـيـــذ مفـخخــا بــالــطـــائفـيــة
والعـنــصــريــة، وهــذا هــو الـــذي يجـب ان

نفضحه أساسا.
فــالانـتخــابــات قــد فــرضـت علـيـنــا واقعــا
طـائفيـا - ولـنكن صـريحين - قـد نحتـاج
في بعـض الأحـيــان إلــى ان نـتـمــاشــى مع
رأي الجـمــاهـيــر في الـتعـبـيــر عـن نفــسهــا
بصـورة طــائفيـة أو قـوميـة، هــذا صحيح،
ولكـن يجب ألا يـستمـر. أتمنـى أن تـشهـد
الانتخـابـات القـادمـة تغـييـرا نحـو الفعل
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القـيـم المــسـتقــر، ولـــدي مخــاوف أخــرى
حـــــــول حــمـــــــايـــــــة المــبـــــــدع مــن الأفــكـــــــار

والسلوكيات العنيفة.
الشاعر نصير غدير :

تصـوري يتـركــز في فهمنـا للـمثقف بـوجه
عـــــام قــبل الخـــــوض في دوره، والــنــمـــــوذج
الــــذي لــــديــنــــا مــن دون أي تعــمــيــم هــــو
المــثقف الـنـمـطـي ورغـبـته بــالمــشــاركــة في
ــــة الــــدســتــــور. وفي الــبــــدء لــنفـكــــر كــتــــاب
بـالموضـوع من زاويـة النـظر إلـى التـعريف
العـرفي العـملي للـمثقف الـذي أنـشـأه مـا
سـمـي )بـــوســطـنـــا الــثقـــافي(. اقــصـــد أن
نبـتعــد عن المحــددات غيـر الـواقـعيـة وإلا
سـنــذهـب إلــى الـنـظــريــات والأفكــار.لــذا
ســأتجــاوز تــوصـيفـي لــدور المـثـقف الآن.
وســأبــدأ منــذ لحـظــة الـتغـييــر بعــد عــام
2003، الظـرف الـذي افــرز نمطـا جـديـدا
مـن السلوك الثقـافي كي لا نقول المثقف،
ــــوك الـــــذي ضعــضع المــثـقف هــــذا الــــسل
الـنمـطي الـذي سـاد لــدينــا زمنـا طـويلا.
الـنمـوذج الجـديـد هـو المـثقف الـسيــاسي،
فبـرز لنـا خـطبـاء سيـاسيـون، ومحـاورون،
ومخـططـون تصـدوا لشـؤون إدارة الـدولـة
وتـسـييـر أمـورهــا، ولحق بهـم رتل أنتـجته
وســـــائـل الإعلام تحــت عــنـــــوان المحـللــين
السياسيين، صدقت التسمية أم أخطأت.
بـشــأن كتـابـة الــدستـور، أرى ألا نــسهم في
خلق أزمـة فوضـى اشتـراك الجميع بـهذا
الحقل القـانـوني، فـالمـوضـوع ينـحصـر في
نـوعين من المختصـين: الأول العاملون في
الشـرائع وخبـراء القـانـون، وأظن أن هـذا
ليـس من شـأن الأديـب أو في نظـرة أشمل
المـثقف طـبقــا لمــا شــاع لــدينــا مـن وصف

)المثقف النمطي(.
أما الثانـي: العاملون في اللغـة وتقويمها،
وهــــذا مــن شــــأن أكــــاديمــيــين، اخــتــصــــوا
ـــركـيـبـــا ودلالـــة، ـــى الـلغـــة ت ــــالعـمـل عل ب
ومهـمـتهـم تـنحـصــر في مـنع الـصـيــاغــات
اللغـويـة لمفـردات الـدستـور من الـوقـوع في

الغلط واللحن والوهم والاشتراك.
مـن جانب آخـر أرى أن نبتـعد عن الـوقوع
تحـت وطـــأة وهـم تــضخـم الـــذات الـــذي
يـوحي لنا بكـوننا ذوات عليمـة قادرة على
الاشـتمـال علــى كل المعـضلات القـانــونيـة
والسيـاسية والاجتمـاعية، وهـذا ما يدفع
الـبعـض إلــى الإلحــاح هــذه الأيــام علــى
ـــة ـــإشـــراكه في عــملـيـــة كـتـــاب المــطـــالـبـــة ب
الدسـتور متـناسيـا انه لم يقم بـدوره عبر
تــرشـيح رمــوزه الـثقــافـيـــة، ودفعهـم إلــى
العـمليـة الانتخـابيـة، وهي الممـر الـوحيـد

للوصول إلى كتابة الدستور.
وبعــد أن ضـيعّ الفــرصــة علــى نفـسه بــدأ
هــذا المـثـقف بــالمــطــالـبــة عـبــر الــصـحف
والنـدوات والمـؤتمـرات يـأخـذ دوراً في هـذه
العـملـيــة الــدسـتــوريــة ولــسـت ضــد ذلك
لـكنـني وجـدت ان المـثقف العــراقي بــوجه
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احمد خلف خزعل الماجدي باسم عبد الحميد حمودي

كاظم النصار

كريم شغيدل

نصير غدير 

باسم عبد الحميد حمودي: الخشية في استمرار المحاصصة
خزعل الماجدي: اخشى ان يكون التنفيذ مفخخاً

احمد خلف: ما هي ضمانات حماية الفكر والرأي والنشاط الثقافي؟
كاظم النصار : كل انقلاب عسكري مستقبلاً.. غير شرعي!

كريم شغيدل: المحاصصة مدانة من الجميع
نصير غدير: لم يقم المثقف بواجبه منذ الخطوة الاولى


